
“الســـترات الصـــفراء”: حـــوالي  ألـــف
شخص في المظاهرات والحصار في فرنسا

, نوفمبر lomond |  كتبه

ير: نون بوست ترجمة وتحر

بـدأت المرحلـة الثانيـة مـن مظـاهرات “السـترات الصـفراء”. فيـوم السـبت  تشريـن الثـاني/ نـوفمبر،
كثر من  ألف شخص في جميع أنحاء فرنسا، بما في ذلك ثمانية آلاف في باريس، وفقا لما تظاهر أ
كثر من ير أن “السترات الصفراء” نظمت أ كد الوز ير الداخلية، كريستوف كاستانير. كما أ صرح به وز

 حدثا للاحتجاج على ارتفاع أسعار الوقود.

تجدر الإشارة إلى أن عدد المتظاهرين بلغ نحو  ألف متظاهر في جميع أنحاء فرنسا يوم السبت
 تشريــن الثــاني/ نــوفمبر، وفقــا للإحصائيــات الرســمية الــتي شملــت نحــو  موقعــا في جميــع
أنحـاء البلاد. وتعـبر المطـالب الـتي تنـادي بهـا هـذه المظـاهرات عـن السـخط الشعـبي مـن الوضـع المـالي،

وفقدان المقدرة الشرائية والظلم الاجتماعي، بالإضافة إلى فقدان الثقة في المسؤولين السياسيين.

يرة النقل الفرنسية، إليزابيث بورن، يوم الأحد  أيلول /سبتمبر أن الحكومة لا من جهتها، ذكرت وز
تنــوي “التراجــع” عــن ضريبــة المحروقــات، خلال مقابلــة أجرتهــا مــع صــحيفة “جورنــال دو ديمــونش”.
وأضـافت بـورن قائلـة: “لكـن الانتقـال الإيكولـوجي لـن يكـون بمثابـة العقـاب للفرنسـيين ذوي الـدخل
يرة أنه المتواضع”. أما فيما يتعلق بملصق الضرائب الخاص بشاحنات الوزن الثقيل، فأوضحت الوز
“لم يتم اتخاذ قرار واضح بعد، نظرا لحساسية هذا الموضوع الذي يتطلب المزيد من الوقت”. وقد
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كـانت بعـض المظـاهرات مليئـة بـالتوترات، حيـث تـم اعتقـال نحـو  شخصـا وحجزهـم، مـن بينهـم
 شخصا في باريس، بحسب ما صرحت به السلطات الفرنسية.

يس توتر شديد في بار

 بالقرب من قوس النصر خلال تجمع أصحاب “السترات الصفراء” يوم  تشرين الثاني/نوفمبر في
باريس.

في العاصـمة، تظـاهر مـا يقـرب مـن ثمانيـة آلاف شخـص. وكـان أصـحاب السـترات الصـفراء قـد أعلنـوا
سابقــا أن مظــاهرتهم لــن تبلــغ ساحــة “شــون دو مــارس”، المكــان الوحيــد الــذي ســمحت الولايــة
بالتظـاهر فيـه، وذلـك خوفـا مـن أن يتـم تطـويقهم. وكمـا حـدث في  تشريـن الثـاني/نوفمبر، تجمـع
المتظاهرون في الشانزليزيه أين تعددت الاشتباكات مع الشرطة. وقد تغيرت الأجواء بشكل كبير خلال
الصــباح في شــا الشــانزليزيه قبــل أن يحــاول عنــاصر فرقــة الأمــن الجمهــوري (أحــد أجهــزة الشرطــة
يــق المــد الأصــفر باســتعمال القنابــل الدخانيــة والغــاز المســيل للــدموع الوطنيــة الفرنســية) بسرعــة تفر

ومدفع المياه، مما أجبرهم على التراجع والعودة إلى ساحة “بلاس دو ليتوال”.

في الوقت نفسه، بدأ بلطجية – بعضهم يرتدي سترات صفراء، لكن من غير المعروف ما إذا كانوا جزءا
من الحراك أم لا- يضعون حواجز على الطرق بالاعتماد على فرش الشوا. وعندما عاد المحتجون
إلى ساحــة بلاس دو ليتــوال، قــامت قــوات الأمــن برشهــم بســيل مــن الغــاز المســيل للــدموع، واختنــق

كمله، بما في ذلك زبائن المطاعم والفنادق وركاب المترو. الحي بأ



خلافا لمظاهرة باريس، أقُيمت تجمعات “السترات الصفراء” في مناطق أخرى
في جو سلمي

جميع أصحاب “السترات الصفراء” الذين تحدث إليهم مراسلو صحيفة “لوموند” الذين كانوا على
عين المكان، اتهموا فرقة الأمن الجمهوري بوقوفها وراء تدهور الوضع. فهم يشعرون بأن لهم الحق
في التعــبير عــن غضبهــم، بمــا في ذلــك في الشــوا الــتي لم تســمح المحافظــة لهــم بــالتجمع فيهــا. مــن
يـر الداخليـة، كريسـتوف جانبهـا، حـددت المحافظـة “المجموعـات الـتي تشكـل خطـرا”، في حين أدان وز
كاستانير، أعمال العنف “المحرضة” من قبل عناصر من اليمين المتطرف التي اندمجت مع متظاهري
“السـترات الصـفراء” حيـث يقصـد بذلـك رئيسـة حـزب التجمـع الـوطني، مـارين لوبـان، الـتي احتجـت
على هذه الاتهامات. وقد ج ُ شخصا، من بينهم خمسة من الشرطة، بحسب ما أفادت به
ية، إيمانويل ماكرون، عن إحساسه مديرية الشرطة. وعلى حسابه على تويتر، أعرب رئيس الجمهور

“بالخزي” جراء أعمال العنف.

كثر سلمية في مناطق أخرى من فرنسا، تعبئة أ

خلافـا لمظـاهرة بـاريس، أقُيمـت تجمعـات “السـترات الصـفراء” في منـاطق أخـرى في جـو سـلمي، وفقـا
لمراسـلي صـحيفة “لومونـد”. ففـي ليـون علـى سبيـل المثـال، تشكـل مـوكب صـباحا وتظـاهر بهـدوء في
يــة، وهــو مكــان وســط المدينــة. أمــا في مدينــة ليــل، فقــد انتهــت المظــاهرة بهــدوء في ساحــة الجمهور
انطلاقها، في نهاية فترة ما بعد الظهر. وسار حوالي  متظاهرا من أصحاب “السترات الصفراء”
لمدة ساعتين في شوا وسط المدينة، مراوحين بين لحظات الصمت، “والاعتصامات”، والصيحات،
حـتى يُسـمعوا أصـواتهم. وفي تولـوز أيضـاً، ظهـر أصـحاب “السـترات الصـفراء” في مركـز المدينـة، بعـدما

ظلوا في ضواحيها خلال الأسبوع الماضي.



 أصحاب “السترات الصفراء” يُسيطرون على محطة استخلاص لاغرافال المفتوح، من أجل جعلها
مجانية.

ية لمركز لافالنتين التجاري، من خلال تعمد عبور أما في مرسيليا، فقد أغلق المتظاهرون الدوارات المرور
الطريق مرات عديدة، مما أدى إلى تكدس مروري. وفي مونبلييه، كوّن أصحاب “السترات الصفراء”
صفا من الأشخاص لتشريف مظاهرة ضد العنف الجنساني والجنسي، نُظمت تلبية لنداء مجموعة
يونيون، فقد تم تشكيل تجمع أمام العمالة. ويستمر غلق الدوار المروري “نو توس” المدنية. أما في لار

كثر. في لا بالنس في سان بيير، جنوب الجزيرة، لليوم الثامن على التوالي، دون أن تتطور الوضعية أ



يونيون، مظاهرة مدنيّة “للسترات الصفراء” في مدينة بورت، في تشرين الثاني/ نوفمبر. في لار

متظاهرون مختلفون، ومطالب مشتركة

من بين المحتجين في مرسيليا، أظهر ماتيو، البالغ من العمر  سنة ويعمل سباكا، ميله نحو الحزب
الشيــوعي. وقــال متظــاهر آخــر إنــه تحصــل علــى بطاقــة الجبهــة الوطنيــة في ســنة ، في الــوقت
الذي يتبنى فيه ميشال، المتقاعد من المجلس العام لمنطقة بوش دي رون الفرنسية والبالغ من العمر
 سـنة، الاشتراكيـة. وقـد أفـادت مـارتين، المتقاعـدة والعضـوة في حركـة نيكـولا دبون-انيـان، “انهـضي
ــؤْثر انتمــاءاته فرنســا” قائلــة: “لكــني أرى أشخاصــا مــن المنتمين إلى حــزب فرنســا الأبيــة… ولا أحــد يُ

السياسية هنا”.

قال المراقب العام السابق في الشرطة موريس نيكول ( عاما) إنه أصبح
“مشمئزا من النفقات الضخمة لكل من الحكومة ورئيس الدولة”

تختلف حساسيات المتظاهرين السياسية، على الرغم من أنهم يُعبرون جميعا عن الغضب ذاته. وفي
هذا السياق، صرحت إيميل قائلة: “نحن نريد تخفيض أسعار الوقود، والضرائب. لا نُريد شراء سيارة
كهربائية بالصكوك البنكية. من الذي يستطيع تحمل تكلفة سيارة كهربائية؟”. ومع معاش تقاعدي
قــدره  يــورو ومعــاش الورثــة الــذي تتلقــاه عــن زوجهــا، تــدعو مــارتين إلى “التوقــف عــن تضييــق

الخناق على الأشخاص البسطاء، بينما تُلغي السلطات الضريبة على الثروة”. 



يــن مــن أفــراد عــائلته. ويتلقــى هــذا في ليــل، يتظــاهر برونــو ليبــور ( ســنة) مــع عــشرة أشخــاص آخر
يا قيمته  يورو، دون أن يشتكي من ذلك. ولكنه الشخص الذي يعمل كتقني صيانة راتبا شهر
شدّد قائلا: “لا يزعجني دفع الضرائب لتمويل المرافق العمومية، ولكن نحن ندفع من أجل كل شيء،
في الوقت الذي لا يدفع فيه الأغنياء الضرائب. لقد حان الوقت كي يدفع الجميع حصصا عادلة من

الضرائب!”

تظاهر أسرة ليبور مع السترات الصفراء، في ليل، في  تشرين الثاني / نوفمبر.

في تولــوز، تجنــدت فينــا، البالغــة مــن العمــر  ســنة ورئيســة الخــدم في إحــدى المطــاعم مــن أجــل أن
“تتوقف الضرائب العديدة والمختلفة عن إثقال كاهل المواطن”. وفي موكب “السترات الصفراء” في
ليــون، قــال المراقــب العــام الســابق في الشرطــة مــوريس نيكــول ( عامــا) إنــه أصــبح “مشمئزا مــن
النفقات الضخمة لكل من الحكومة ورئيس الدولة”. وتقول منظمة مجموعة “السترات الصفراء”
المحليــة في ستراســبو، مــانو، إن “هنــاك الكثــير مــن وسائــل الإعلام الــتي تشوهنــا وتقلــل مــن شــأن
حركتنـا. ليـس مـا نقـوم بـه بـالأمر العظيـم، ولكننـا تجرأنـا وأقـدمنا عليـه علـى الأقـل. نحـن لسـنا مجـرد
“سترات صفراء”، نحن مواطنون وساخطون أيضا، سئموا من ازدراء الأشخاص الذين يحكمونهم

لهم”.



 مــوريس نيكــول، متقاعــد بــالغ مــن العمــر  ســنة: “مــا يثــير اشمئزازي هــو الإنفاقــات الضخمــة
للحكومـة ورئيـس الدولـة”، وتيكلا ألزابيـدي،  سـنة، “أنـا لا أحـب شخصـية مـاكرون علـى الإطلاق،

فهو مغرور وسطحي”. ليون، يوم  تشرين الثاني/ نوفمبر.

ييه، صحفيون يُقدمون شكاوى في تولوز وبيز

في تولـــوز، هـــاجم عـــشرات الأشخـــاص مـــن أصـــحاب “الســـترات الصـــفراء” الصـــحفيين في ساحـــة
ــر ذلــك، قــدّم ثلاثــة صــحفيين مــن قنــاتيْ “سي نيــوز” و”بي أف أم” شكــوى ضــد الكــابيتول. علــى إث
“العنــف المتفــاقم” و”محاولــة الاعتــداء عليهــم خلال تجمــع”. وبمــوجب أوامــر حارســا الأمــن الذيــن
رافقوه طيلة أسبوع، اجُبر الصحفي العامل مع قناة “بي أف أم”، جان ويلفريد فوركيز، على الركض
للهـــروب مـــن مهـــاجميه. وقـــد قـــال فـــوركيز إن “هـــذا الأمـــر عبـــارة عـــن إعـــدام دون محاكمـــة حقـــا،
والمسـتهدف هـو قنـاة “بي أف أم”. لقـد تـدهورت الأوضـاع حالمـا شاهـد المحتجـون صـحفيي القنـاة في

الميدان”.

في إحـدى الشكـاوى الـتي تحصـلت وكالـة “فرانـس بـرس” علـى نسـخة منهـا، تحـدث الصـحفي جـون
 إلى  لـوك تومـاس، مـن قنـاة سي نيـوز، عـن تعرضـه للاعتـداء مـن قبـل مجموعـة مكونـة مـن
متظـاهرا، كـانوا يهتفـون قـائلين “صـحفيون خـائنون”، في الـوقت الـذي تواجـدوا فيـه مـع “خمسـة أو
ستة صحفيين”. وجاء في محضر الشرطة أنه “في الوقت ذاته، بدأ العديد من الناس بركلي ودفعي
حـتى يتمكنـوا مـن إسـقاطي”. كمـا وصـف مراسـل سي نيـوز لوكالـة فرانـس بـرس كيـف تعـرض للركـل
والبصق، وضرُب وجهه بزجاجة ماء، قبل أن “يركض” ويدخل إلى شا مجاور، دون أن يصاب بأي

أذى.



 يرســم أصــحاب “الســترات الصــفراء” في وســط مدينــة تولــوز علــى ملصــقة فنيــة في الشــوا تُصــور
الرئيسين ماكرون وترامب، يوم  تشرين الثاني/ نوفمبر.

في بيزييــه (هيرولــت)، رفــع صــحفيان يعملان مــع صــحيفة “ميــدي ليــبر” المحليــة شكــوى ضــد الــضرر
الحاصل للوكالة المحلية واللكمات التي تعرض لها أحدهما من قبل مجموعة “السترات الصفراء”،
 ــرس. وقــد توقــف نحــو ــة فرانــس ب ــه بيســكاي لوكال ــر أوليفيي ي حســبما مــا أورده رئيــس التحر
متظاهرا، كانوا قد اتفقوا على اللقاء قرب مسرح بيزييه، أمام الوكالة التابعة لهذه الصحيفة المحلية،
في وسط المدينة، متهمين هذه الوسيلة الإعلامية بأنها “في خدمة” الحكومة “و”بيعت إلى ماكرون”،

وفقا لبيان صادر عن مجموعة صحفيي “ميدي ليبر”.

حين لاحـــظ رئيـــس الوكالـــة، جيلـــم ريشـــود، وصـــول “الســـترات الصـــفراء” إلى مقـــر الوكالـــة، خـــ
لمحاورتهم، بعد أن أغلق باب الوكالة خلفه. واحتدت النقاشات. كما ذكر بيسكاي أن أحد الصحفيين
العـاملين في الوكالـة، الـذي يُـدعى جـان بيـار أمـارجر والـذي كـان برفقـة ريشـود، قـد تعـرض للـدفع مـن
طــرف المحتجين. ووفقــا للتفســيرات الــتي قــدمها هــذا الصــحفي لوكالــة فرانــس بــرس، تتبــع خمســة
متظاهرين أمارجر، حين كان يصعد طوابق الوكالة. وأضاف “لقد وجه لي المتظاهرون لكمات على
مستوى الرأس والظهر، كما أهانوني”. وأردفت مجموعة صحفيي “ميدي ليبر” أن مقبض الباب قد

كُسر عندما حاول البعض اقتحام المبنى.
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